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ة سراد (م  1278/هـ 677): لمرينيةالدولة الجديد من عصر اس الكبير بمدينة فالمسجد ا
 أثرية ريخية ات

 هبه الله محمد فتحي  ، و رضوى عمر الفاروق  ،مها جمال صابر
 قسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة قناة السويس

 الملخص معلومات المقالة          
 الكلمات المفتاحية 

  مساجد؛ فاس؛ المغرب؛
 سياحة؛ بنو مرين. 

 
 

 (JAAUTH) 

  ،3، العدد 21المجلد 
 ،(2021ديسمبر )

 . 232-208ص 

 

بالجامع الكبير الموجود بمدينة فاس الجديدة    يسمىتهدف الدراسة إلى تناول مسجد  
مولاي   بحي  ب  الواقع  جامع  أول  وهو  المغرب،  في  الدولة  )عبدالله(  عصر  في  ني 

الملكي   المسجد  ليكون  بالسلطان    الرئيسالمرينية  والخاص  الجديدة؛  المدينة  في 
م( ليحضر فيه    1278هـ/   677)  المريني )أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق( سنة

إلى    ىدأصلواته الخمسة،  وللجلوس فيه مع حاشيته للتشاور في أمور دولته مما  
الخاص بالسلاطين    الرئيس  حيانا)بجامع المشور، ومن ثم أصبح المسجد  أتسميته  

المسجد   هذا  نال  فقد  وبالتالي  بعد،  فيما  السلاطين ا المرينيين  من  كبيراً  هتماماً 
تلك الفترة، وكان هذا البناء من أكبرالمساجد التي شيدت   تعاقبوا بعدوالحكام الذين  

التجديدات  أعمال  من  للعديد  خضع  أنه  إلى  المرينية،بالإضافة  الدولة  عصر  في 
ضافات في العصور اللاحقة،  ولازال يحتفظ هذا المسجد بقيمته التاريخية لأنه  والإ

زيارته عند  به  الصلاة  الحالي  الدولة  حاكم  يقيم  الذى  فاس    المسجد  لمدينة 
الملكي   القصر  ملحقات  أحد  كونه  هو  المسجد  ذلك  مايميز  أهم  الجديدة.ولعل 

نه بني على طراز العمارة المرينية التي تميزت بكونها  أالخاص بالمدينة الجديدة،كما 
  روقة فقط،أاللاتيني،حيث يشتمل على صحن يحيط به ثلاثة    Tتشبه مخطط حرف

بالمسجد وهو بيت   الرئيس  يعدان كممرات للإيوان  ن كانا  ين الجانبييأن الرواق  كما
الامطار،  الصلاة، سقوط  عند  الشتاء  فصل  في  خلاله  من  بالإضافة    للعبور 

الباقية من    ثريةلاشتماله على ضريح و مسجد جنائزي وعنزة تعد من أهم القطع الأ
الدولة المرينية، ودراسة هذا المسجد بشكل مفصل ضمن هذا البحث يبرز  عصر 

 الخاصة بتلك الفترة التاريخية. ثريةره المعمارية كنموذج للدراسة الأعناص
 مقدمة

 ،بعاصــمتهم فــاس (شــيد المرينيــون مجموعــة رائعــة مــن المســاجد الجامعــة والمســاجد الصــغيرة ) مســاجد الفــرو 
والتـي أطلــق  (أنقـا  المدينـة القديمـة ) فـاس البـالي ىوخاصـة بالمدينـة الجديـدة التـي أنشـلها الحكـام المرينيـون علــ

 (ولعــل مــن أهــم تلــك المســاجد هــو المســجد الكبيــر بفــاس الجديــد ) المســجد الأع ــم ، ســم ) فــاس الجديــداعليهــا 
 ،ن كـــانوا يتشـــاورون بـــداخل المســـجد فـــي أمـــور الدولـــةين ـــراً لأن الحكـــام المـــريني (وكـــذلك ســـمي )بمســـجد المشـــور
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ه فـي العاصـمة الإداريـة الجديـدة للحكـم المرينـي فـي ئـعقـب إتمـام بنا  الأولـىيته منذ اللح ـات  كتسب المسجد أهماو 
لآن ا ىالمســجد حتــ ولا يــزال ، م 1275هـــ / 647المرينــي ســنة  الحــق عبــدعهــد الســلطان المرينــي )يعقــوب بــن 

حيث يربطه ممر مباشر بالقصر الملكـي  ،للملك المغربي إذا قام بزيارة المدينة  مخصصاً لإقامة الصلوات الخمس
كمــا  ،كمـا أنـه يعـد مــن أهـم نمـاذج العمـارة المرينيــة التـي لا تـزال قائمـة حتــي الوقـت الحـالي ،ليعـد مـن أهـم ملحقاتــه

المســجد الكبيــر بفــاس كمــا يعــد  ،ولـي عنايــة فائقــة مــن قبــل حكــام المغــرب عبــر مــر العصـور ن ــرأً لأهميتــه وقيمتــه
ليشهد بمدي تـرابط الـدولتين وتشـابه التـلثيرات الفنيـة  ،الجديد من أهم نماذج العمارة المغربية تلثراً بالعمارة الأندلسية

من حيث نوع الزخرفة المتبعة في البناء و أشكال الأقواس والعقود فييي المييداخل و مييواد  منهما  لالتي عاشتها ك

خطيط العـام للمسـجد الـذي يتشـابه إلـي حـد كبيـر مـع تخطـيط المسـاجد الأندلسـية مـن حيـث بالإضافة إلي الت  البناء
رتفاعـــه عـــن بقيـــة البلاطـــات اتســـال الـــبلاط الأوســـط وزيـــادة اجـــدار القبلـــة وزيـــادة  ىتجـــاه البلاطـــات العموديـــة علـــا

ووضــع القبــاب فــي المســاجد و يرهــا مــن  عــدة أســاكيب ىالأخــرى بالإضــافة إلــى تقســيم بيــت الصــلاة بالأعمــدة إلــ
بصفة الضخامة وكبر المساحة كسـائر  وعلي الر م من عدم تميز ذلك المسجد  .1التلثيرات المتبعة في تلك الفترة  

صـغير الحجــم ورقيـق البنايــة إذا مـا قــورن بالمسـاجد الموحديــة إذ تبلـ  مســاحته  احيـث بــد ،المسـاجد المرينيـة حينهــا
كالصـحن  ،فـي عمـارة المسـاجد المغربيـة ذا المسجد ظـل يحـتفظ بعناصـر التخطـيط التقليديـةإلا أن ه ،م  34×  54

دعامــات مربعــة  ىوعقــود حــدوة الفــرس المرتكــزة علــ ،والبلاطــات العموديــة علــي جــدار القبلــة ،المركــزي المكشــوف
.لـذلك قمـت المربـع  شـكل ذات ال  3، والصييومعة2والأسقف الخشبية ذات الشييكل الامييالوني  ،أو مسـتطيلة  شكلال

سـتخلاص أهـم مـا تميـزت بـه منشــات تلـك الفتـرة عـن طريـق دراسـة نمـوذج مـن أحـد منشــات بمناقشـة هـذا البحـث لا
 ىسـتخلاص مـدولا ،عن طريق دراسته دراسـة معماريـة وزخرفيـة ،عمارتها الدينية وهو المسجد الكبير بفاس الجديد

وخاصيية الاييامك الكبييير بجيياس الاديييد لســياحي والاقــافي للمدينــة . تـلثير العمــارة المرينيــة فــي فــاس علــي النشــاط ا

والذي يعد مزاراً للعديد من السياح القاصدين مدينة فيياس لمشيياادج الاييامك الملحيي  بالقصيير الملكييي الييذي يعييود 
 ة. للجترج المريني

 (بنو مرين)تأسيس دولة 
ــم يكــن لــديهم مكــان للمــاوى ولا منــزل ،أنهــم ق قبائــل همجيــة 4ذكــر ابــن خلــدون عــنهم فــي ديوانــه  وبربريــة اللــذين ل
لــذلك لــم يشــغل إهتمــامهم الأمــور السياســية ولاالحــدود الإســتراتيجية ولــم يعرفــوا  ليحمــيهم ولاوطــن ليقومــوا بحمايتــه،

.لـذلك يتضـح أن المـيرخين لـم يتفقـوا علـى 5بل انهم إعتـادوا علـى الـذهاب لأمـاكن بعيـدة ليحتلوهـاق  الخضول لحاكم،
حيــث كانــت إقــامتهم بمجــالات القفــر مــن فكيــك إلــى  مــاكن محــددة لإقامــة هــذه القبائــل قبــل قيــام دولــتهم القويــة،أ

 (1)خريطة  في الشمال، وربما تقدموا قليلا شرقا إلى الزاب. 8إلى ملوية 7في الجنوب ومن فكيك 6سجلماسة 

تلــك الحــروب التــي  – 9الرعــي والصـيد والحــروباكتسـب المرينيــون شــهرتهم مــن حيــاتهم البدويـة التــي كانــت تشــمل 
واستمر هذا الوضع إلى عصر ميسس الدولة المرينيـة وهـو عبـد الحـق  امتدت من وادي زناتة إلى مايلي تلمسان.

-وابن مرزوق  ملوية فقط.و المرينيين مابين فكيك وصا  حددت بعض المصادر الأخري مكان إقامة.  10بن محيو  
يـذكر فـي مسـنده أن القبائـل المرينيـة تملكـت مسـاحات شاسـعة تنقلـت فيهـا مـن بـلاد الجريـد   –المرينيـةميرخ الدولـة  

 .11إلى ناحية المغرب حيث شمل ملكهم من بلاد الزاب إلى تاهرت وجهات تلمسان
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 ملوك دولتهم  وأشهر (بنو مرين)تاريخ 
تخـذت افي عهد الأميرعامان بن عبد الحق و  (م 1219هـ/ 616تعد البداية الفعلية لقيام الدولة المرينية منذ سنة )

علـى مدينـة مـراكا والتـي كانـت  12يعقـوب بـن عبـد الحـق ىستولا، م 1269هـ /  668أما في سنة )  طابع الملك،
هو تاريخ قيـام و  ،م 1269هـ / 668بسقوط تلك المدينة سقطت الدولة الموحدية سنة )و ، عاصمة الدولة الموحدية

 . 13المرينيةالدولة 

 يوســف يعقــوب ســنة يأمـر الســلطان أبــ ىتخـذت الدولــة المرينيــة فــي تلــك الفتــرة اللـون الأبــيض شــعاراً لهــا بنــاء علــا
عـــن الخلافـــة  وكـــذلك الإفصـــالإ عـــن الإســـتقلال فرحـــة النصـــر. نعـــ منـــه فـــي التعبيـــر رغبـــة;م( 1285هــــ/ 684)

كما يرجع لهذا السلطان الفضل في قيام العديد من أعمال التجديدات والإصلاحات  ،1العباسية بالمشرق الإسلامي
ضــــد الخطــــر  فكانــــت لــــه انتصــــارات شــــهيرة بــــبلاد الأنــــدلس ،(بنــــو مــــرين)دت إلــــى رقــــي وتقــــدم أالع يمــــة التــــي 

 . 15(بنو مرين)سمه في تاريخ دولة ا يرها من الأعمال التي خلدت و  ، 14القشتالي

هـتم بـلمور ا الـذى و  ، م 1306- 1286هــ / 706- 685بنـه الناصـر يوسـف بـن يعقـوب )اتولي من بعده الحكـم 
شهر ألعل من و  ، وتشييد الحصون الدفاعية هتم ببناء المساجد والقصورا دولته الداخلية والعلاقات الخارجية، كما 

يقضــي بجعــل المولــد النبــوي الشــريم عيــداً رســميا لتحتفــل بــه  املكيــ اصــداره مرســومإأعمالــه الباقيــة إلــى اليــوم هــو 
، م 1306هــ / 706.عقـب وفـاة السـلطان المرينـي عـام )16م( 1291هـ / 691كان ذلك سنة )و  ، الدولة كل عام

تـل الكايـر مـن أعيانــه،حتى إنتهـت تلـك الفتنـة عــام حـد  إنشـقاق فـي صـفوف بنــو مـرين علـى السـلطة أدت إلــى مق
الـذى لـم تطـل فتـرة حكمـه حتـى تـوفى فـي نفـس و  ، بتعيين حفيده عامر بن عبدلله بن يوسف (م 1308هـ /  708)

 . 17العام في مدينة طنجة 

سييتقرت اوالييذ  ، م1310-1308هـــ / 710 – 708)عــامر ســنة  والربيــع ســليمان أبــ وه أبــو خــأمــن بعــده  ىتــول

ً تخذت مظاار الحياج الااأحوال البلاد في عهده.ولقد تطور العمران في عهده و بعـد وفاتـه و   ،  اتماعية شكلاً راقيا
الــذى تحمــل أيضــاً مســ ولية و  ، م1330 1310هـــ/ 731-710عامــان بــن يعقــوب بــن عبــد الحــق ) الأميــر ىتــول

صـل أيرجع لـه الفضـل لبنـاء أربعـة مـدارس مـن و  ، القشتاليالدفال عن أراضي المسلمين في الأندلس من الخطر 
علــى بــن عامــان بــن يعقــوب بــن عبــد الحــق( منــذ )بعــد وفاتــه تــولي إبنــه الأميرو  ، ســبعة شــيدها المرينيــون بفــاس

 .18الذى كان من أكارملوك بنو مرين شهرة وأع مهم أبهة وأكارهم آثاراً و  ، م1351-1330هـ/752 -731سنة)

تمكنــه مــن إحكــام مــن م، وعلــى الــر م  1357- 1351هـــ / 759 – 752عنــان ) وأبــ بنــه الأميــراتــولي مــن بعــد 
كمـا مـارس  إلا انـه عقـب وفاتـه شـهدت دولـة المغـرب الأقصـي تراجعـا وتـدهورا،  سيطرته علي كافـة أطـراف دولتـه،

امـة فـي تلـك الفتـرة. الوزراء سلطتهم وتحكموا في كافة ش ون الدولة وأصـبحت السياسـة الإسـتبدادية هـي الصـفة الع
وكان أول الحكام الضعاف في تلك الفترة من بنـو مـرين هـو )السـلطان أبـابكر السـعيد بـن أبـي عنـان( والـذى تـولي 

 
م ( ، وكان السبب في ذلك او شعف الدولة العباسية نتياة للإنقسامات   1258اي /  656يراك تاريخ سقوط الدولة العباسية لعام )  1

ية  الداخلية بين الخلجاء العباسيين في تلك الجترج بالإضافة إلي ااوم التتار على المشرق الإسلامي والذي أد  إلى إنقسام الخلافة العباس 
متجرقة منها قيام المماليك فى مصر والشام وسقوط التبعية للخلافة العباسية في المغرب الإسلامى ، كارل بروكلمان : إلى دويلات 

 .   631،ص 8،ط1979تاريخ الشعوب الإسلامية) الترامة العربية ( ،بيروت ، 
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 الحكم بعد وفاة والده وكان قد ألزمه وزيره الحسن بن عمر الفودودي بالبقاء في داره وحجبه عن العامـة والمشـايخ،
عمــل علـى إبعــاد كــل العناصـر التــي تهـدد بقــاإه علـى الحكــم إمـا ب لقــاء القــبض بينمـا إنفــرد هـو بالســلطة والرعيـة، و 

 عليهم أوالقتل. 

كانــت مــن أهــم العوامــل التــي دفعــت الدولــة المرينيــة إلــى الإنهيــار هــي دخــول بنــو مــرين فــي صــراعات عنيفــة مــع 
ئفي والمـذهبي الـذى إنتشـر ا،بالإضـافة إلـى الصـرال الطـجودة في المغرب الأوسـط و الأدنيالدويلات الافريقية المو 

وإعتمــاد الــوزراء علــى اليهــود فــي تــولي المناصــب العليــا والهامــة فــي الدولــة ممــا اشــعل الاــورات داخــل بــلاد وقتهــا، 
،فلم نــو مــرين وبنــو الأحمــر فــي الأنــدلسالمغرب،بالإضــافة أيضــاً إلــى المكائــد التــي نصــبتها الــدول الأســبانية بــين ب

ــاد  ــل الفسـ ــاس علـــى تحمـ ــة يقـــوى النـ ــة ومبايعـ ــقاط الدولـ ــيهم لإسـ ــاروا علـ ــا فاـ ــد وزرائهـ ــن يـ ــة مـ ــي الدولـ ــري فـ الـــذى جـ
الحفصيون بقيادة )أبي عبدالله( خلع طاعتهم عن السلطة المرينية نهائياً في يوم الجمعة في السـابع والعشـرين مـن 

ب تحــت م،  وهكــذا تكــون قــد إنتهــت دولــة بنــو مــرين بعــد أن عــا  أهــالي المغــر  1465هـــ/ 869رمضــان لســنة )
 عام . 200سلطتها حوالي 

 تأسيس مدينة فاس 
تعـد مدينـة فــاس نموذجـاً فريـداً لتخطــيط عمـارة المـدن الإســلامية،من حيـث الوحـدات العمرانيــة المختلفـة التـي تــيدي 
الوظــــائف العديــــدة التــــي يحتاجهــــا الســــكان إلــــى جــــاب التحصــــينات العســــكرية،  ولــــم يكــــن العــــرب يقيمــــون المــــدن 

.وكان المسجد أول مـا يخـتط مـن نشل المدينةها التي على أساسها تعتباطاً،إنما يمارسون ذلك بعد أن يرسمواخططا 
تكوينات معمارية،  وهو يشكل نواة المدينة،حيث يقام في أكاراجزاء المدينة سهولة في الوصول،كما أستخدمت فـي 

وفير الخشــب الــلازم عمــران المدينــة لتــ علــى ســرعة بنــاء المدينــة العديــد مــن مــواد البنــاء ، وســاعدت كاــرة الأشــجار
ه هـو إنشـاء سـور يحـيط بالمدينـة ،  ولعـل مـا يميـز تلـك الأسـوار ئـهم ما شرل الإمام إدريس في بناوأ   للناس للبناء،

 رتفاعها . امناعتها وشدة 

فهنالــك العــرب الــذين جلبــتهم الأســرة  لمدينــة فــاس كــان يقطنهــا ســكان مــن عناصــر متباينــة، (بنــو مــرين)قبــل فــتح 
ولقـد  من اليهود ولعله كـان مـن بيـنهم بعـض المسـيحيين. مين،وف ة  ير المسلدريسية، وبربر من أهل المنطقة، الإ

م،  و الاانيـة مـن القيـروان  ٨١٨هــ/  ٢٠٣نضم إليهم بعد فترة وجيزة ف تان أخرتان  ف ة جاءت مـن قرطبـة سـنة )ا
الفرصــة م،  وهكـذا فقــد إزداد ســكان فـاس فــي فتــرة قصـيرة،كما أن هــذا التبــاين السـكاني أتــالإ  ٨٢٥هـــ/ ٢١٠سـنة )

 (2لتكوين حياة فكرية ثرية . )خريطة 

م،  وكانوا في ذلك الوقت يعدون كسـائر القبائـل البربريـة كمـا سـبق  ١٢١٥هـ/  ٦١٢دخل بنو مرين المغرب سنة )
م( ١٢٨٦- ١٢٥٨هـ/ ٦٨٥ - ٦٥٦يوسف المريني ) وأب م، تمكن الأمير ١٢٦٩هـ/ ٦٦٧القول،  وبحلول عام )

لتفـت إلـى مدينـة فـاس وجعلهـا اه لستقر الوضع الاستيلاء على مدينة مراكا،  ولما من القضاء على الموحدين وا
م( أسس مدينة جديدة على مقربة من المدينـة القديمـة التـي أسسـتها الأسـرة  ١٢٧٦هـ/ ٦٧٦عاصمة له وفي عام )

مركـزاً للتجـارة والعلـم،  الإدريسية،لتنقسم بذلك مدينة فاس إلى قسمين وهما; فاس البـالي المدينـة القديمـة التـي كانـت 
وأن تحافظ على سكانها القدامى المستقرين فيها، ومدينة فاس الجديد وهي القسـم الآخـر لتصـبح المدينـة العسـكرية 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .232-208(، ص 2021ديسمبر ، )3، العدد 21المجلد  (JAAUTH)                     مها صابر وآخرون  
 

212 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

التي يستقر بها السلطان وأسرته وأعيانـه،  وصـغار المـوظفين والخـدام ومقلمـا للجنـد سـواء فـي ذلـك مـن جـيء بهـم 
م(. حيــث أصــبح للســلطان الأبعــاده الكافيــة  ٦٧٥التــي تبعــد عــن الأولــى مســافة )مــن القبائــل المرينيــة أو يرهــا،  و 
 دارية اللازمة ويحفظ جنده. لإقامة بلاطه وين م الخدمات الإ

ــية الموجـــودة علـــى الضـــفة اليمنـــى ،   ــا; العـــدوة الأندلسـ ــا الحـــالي إلـــى عـــدوتين وهمـ ــالي إلـــى يومنـ انقســـمت فـــاس البـ
كــان يــدور بهــا ســور واحــد.كما كــان هنــاك مقبرتــان; إحــداهما تقــع علــى الضــفة والقيروانيــة علــى الضــفة اليســري،  و 

اليمنــى  جنــوب المنطقــة،  والاانيــة فــي الضــفة اليســرى تقــع شــمال الأجــزاء المبنيــة.ويخترق اســوار المدينــة ثمانيــة 
عرضـت المدينـة أبواب، أربعة في الجهة اليمنى  وأربعة في الجهة اليسري.ولا شك أن هذه الأبواب كانـت تقفـل إذات

ــجاروالزهور  ــا الأشــ ــزرل فيهــ ــا،  وكانــــت تــ ــاده واســــعة بهــ ــل أبعــ ــددة تحتــ ــدائق المتعــ لأي خطــــر خارجي.وكانــــت الحــ
والخضـــراوات.كما إلتصـــقت المنـــازل بالأســـواربحيث تســـمح للمـــدافعين عـــن المدينـــة الأبعـــاده الكافيـــة للتنقـــل والعمـــل 

صبغة العسـكرية فـي التحصـينات المنيعة،فقـد دارت حولهـا بسهولة إذأما قابلهم خطر .بدت على المدينة الجديدة ال
الأســوارالمزدوجة وأقيمــت الأبــراج،  وقــد إســتعدت المدينــة بــذلك تهي ــة تامــة للقيــام بــدورها العســكري .عرفــت المدينــة 
الجديدة بالمدينة البيضاء،أ ما المدينة القديمة فقدعرفت ب سم فـاس البـالي بالإضـافة إلـى ذلـك بعـض الضـواحي أو 

  (3)خريطة  ة التي كانت تقام خارج الاسوار. الاملاك السلطاني

كانــت تعلـوه الأبــراج المربعــة ممـا يشــير إلــى  الأحمـر، والــذىإتخـذت المدينــة العسـكرية الأســوارالمزدوجة ذات اللــون 
 أضــيفت إلــى ســورها أبــراج يمكنهــا أن تحمــل المــدافع فــي أواخــر القــرن  كمنيعــة، لــذلرغبـة ميسســيها ب تخاذهــا قلعــة 

إحتوت المدينة الجديدة على حيين رئيسيين وهما ;حي يسمى ربض النصاري،  والحي الآخر أطلق . (م١٤هـ /٨)
عليه إسم )حمص(. وكان الحي الأول مخصص للجنود المسيحيين المكونين من القشتاليين والمرتزقة والذين كـان 

أمـا الحـي الآخـر الواقـع فـي جنـوب المدينـة الشـرقي  نو مرين قد ضموهم إلى صفوفهم في فترة مبكرة من حكمهـم،ب
والذى كان يضم مجموعـة مـن الجنـود الرمـاة السـوريين والـذين جـاءوا مـن مدينـة حمـص السـورية ليلتحقـوا بصـفوف 

م( أمـر السـلطان المرينـي اليهـود  ١٤٣٨ هــ/ ٨٤٢) الجيا المريني، ولكن تبدل اسم هذا الحي لاحقاً بحلـول سـنة
)حـي  فعرف بعد ذلك بحي الملاحـة أو بلن ينتقلو إلى ذلك الحي تجنبًا للتوتر القائم بين العرب المسلمين واليهود،

بينمـا كانـت  علـى ار  منبسـطة، الملالإ(. كانت المدينة الجديدة مختطـة حـدودها علـى يـد السـلطان أبـي يوسـف،
    .نحدار في مواضع كايرةوادي ضيق، والتي كانت شديدة الإة على ضفاف المدينة القديمة مبني

المدينــة الجديــدة  المصــانع و الاكنــات العســكرية و قصــراً ســلطانياً ضــخما أنشــيء فتــرة حكــم الســلطان أبــي  ضــمت
ــده  ــن بعـ ــم أكملـــه مـ ــاس االحســـن ثـ ــة فـ ــالي الملكـــي بمدينـ ــد أن القصـــر الحـ ــن الميكـ ــان ،  ومـ ــلطان أبـــي عنـ ــه السـ بنـ

هوأكبرأبعـــاده مـــن القصـــرالمريني،فقد كـــان القصـــرميلفاً مـــن مبـــاني خصصـــت لســـكن الســـلطان وأســـرته وحاشـــيته  ،  
ليـداً لتلـك ولعل هذا القصرمن أهم المنشات المعمارية الموجودة في العاصمة المرينيـة ويعـد مـن أجملهاوأع مهـا تخ

الفترة عما شهدته من تطور ورقي عمراني لما تللفت به من زخـارف تمالـت فـي الفسيفسـاء الملونـة والجـبس الأنيـق 
وكان الآثا  من الفر  تكسوها الأقمشة الضخمة التي كانت توقد بالزيت.  والسقوف المدهونة والاريات النحاسية 

  .ن الآثا  المصنول من الخشب المحفورالاقيلة والسميكة من صنع البربر وقطع قليلة م

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .232-208(، ص 2021ديسمبر ، )3، العدد 21المجلد  (JAAUTH)                     مها صابر وآخرون  
 

213 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

أنهـا قـد نالـت إهتمامـاً ضـ يلًا مـنهم علـى عكـس  ذالبـالي، إب ني بنو مرين عدداً قليلا من المساجد في منطقـة فـاس 
 مــن ســبقهم مــن حكــام المــرابطين والموحــدين. اضــطر بنــو مــرين إلــى تشــييد عــدداً مــن المســاجد الأخــري الصــغيرة،

لمحليين وصعب على العامة التكدس في مسجد جامع واحد بالمدينة وخاصة وقت صـلاة عندما زاد عدد السكان ا
   اضطر الحكام والعامة إلى تشييد عددا من مساجد الفرو  والزوايا الجمعة،

مي  ١٥هــ/ ٩م( مسجد سمي) بالجامع الأحمر،  وفي القرن )١٤هـ/ ٨شيد في القرن )  م( بنـوا جـامعين آخـرين سـ 
بمســجد لــلا  ريبــة ومســجد الزهر.وكــل تلــك المســاجد قــد أضــيفت فــي المنطقــة الجديــدة بفاس،بينمــا شــيد أحــدهما; 

المرينيون في المدينة العتيقة مسجد الوراقين ومسجد أبي الحسن فـي عـدوة القـرويين.ثم الحقـت بعـد ذلـك عـدداً مـن 
-760مسـجد العباسـيين بفـاس الجديـد الجوامع في كلٍ من المدينتين لازال بعضها بـاقٍ إلـى وقتنـا الحاضـر ماـل )

م، )جـامع الشـرابليين بفـاس البـالي  1280هــ / 679م، )مسجد البيضاء بفاس الجديـد  1408- 1358هـ /  810
م( .وبعضها الآخر لم  1324هـ / 725م، )مسجد سيبدو خليل بفاس البالي   1351  –  1330هـ /  752-  731

المصادر الشفهية عن بعض المعلومات التي تتيح لنا معرفة إسم يبقي منه أي أثرأو شاهد مادي ولكن تفيد بعض 
  (.م 1309- 1276هـ / 709- 650الجامع وموقعه وشكل تخطيطه العام. مال )مسجد مدين 

 م(1280هـ /677)  الجامع الكبير بفاس الجديد
 الموقع 

تحـده و ، قـرب بـاب شـالة جهتهـا الشـمالية،يقع هذا الجامع فـي )المدينـة البيضـاء( ممـا يلـي القصـور السـلطانية مـن 
. ولقد كان هذا الجامع أحد 20،في مدخل حي مولاي عبدالله19في الجنوب الشرقي مقبرة تمتد إلى السور الأندلسي 

لقد بني بالجهة الشمالية من فـاس لكـي تطـل علـى و  ،ملحقات القصر الملكي الذى بناه المرينيون في بداية حكمهم
فبنيـت فـوق ربـوة لتتـيح للملــوك التمتـع بالمن رالشـامل والـتلال وسلاســل  القديمـة ولتسـهل الإشـراف عليهــا،العاصـمة 

 . 21الجبال 

 المنشئ وتاريخ الإنشاء 
أول ما عني به المرينيـون عنـدما شـرعوا فـي بنـاء مدينـة فـاس الجديـدة الملكيـة هـو إنشـاء جـامع جـدير بهـا  ،يرجـع 

ــامع إلــــى عــــ ــوب بــــن عبــــد الحــــق  1278هـــــ/ 677ام )تـــاريخ بنــــاء هــــذا الجـ ــب لميسســــه الســــلطان )يعقـ م،  و ينسـ
المرينـــي(،  وكـــان الـــدليل علـــي ذلـــك هـــو بقايـــا الـــنص التلسيســـي الموجـــود علـــي المـــدخل الـــرئيس  للمســـجد والـــذي 
يتضــمن تلــك العبــارة  قلقــد أمــر ببنــاء هــذا الســبع  الســلطان،امير المســلمين المستنصــر بــا   ،أبــي فــارس ابــن أبــي 
العباس احمد بن أبي سالم ق المرينـيق  لـتةوة الكتـاب العزيـز  ختمـة فـي كـل اسـبول مـرة،  وعـين لـذلك اثنـي عشـر 
طالبا ممن يجيد التلاوة،  ويقوم بحفظ القرآن،على أن يكون لكل منهم ستون درهما فضة فـي كـل شـهر،جارية مـن 

 17ة لهــذا الغــر ،  و اخيـرا يــلتي تــاريخ الوق يــة  الاحبـاس المعينــة لــذلك،ثم تعـدد الوثيقــة اعيــان الأمــلاك الموقوفـ
م .ولقــد خصصــت هــذه الوق يــة علــى أن تكــون زاويــة للقــراء ليقــرأون القــرآن فيــه  1395هـــ/ 798ربيــع الأول عــام 

 ويختمونه مرة اسبوعيا ق .كما كان يستعمل أيضاً كمركزا للمجالس العلمية .
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لأن السـلطان كـان يجلـس فيـه ليستشـير  -)بالجامع الأع م( أو )جـامع المشـور(سماإه فقد سمي أما أولقد تعددت 
،  وأشــرف الجــامع الكبيــر( و )جــامع القصــر(خاصــته مــن كبــار الدولــة فــي شــ ون الحكــم، كمــا عــرف أيضــاً باســم )

بــي علــى عمارتــه )أبــي عبــدالله بــن عبــد الكــريم الجــدودي( والــذى كــان مشــرفاً علــى التصــميمات،  ووالــي مكنــاس )أ
الــذى أشــرف علــى النفقات،حيــث خصــص لهــذا البنــاء دخــل مدينــة مكنــاس . وخضــع البنــاء لعمليــة  زرق(علــى الأ

م، كمـا شــهد عـدة إصـلاحات فــي عهـد أبــي  1378هــ /778) تجديـد علـى عهــد السـلطان أبـي عنــان المرينـي ســنة
المـولى راشـد طان العلـوي المسـجد فقـد أحـدثت مـن طـرف السـل أما خزانـة م(.1395هـ /  795فارس المريني سنة )

 . م( 1668هـ/ 1079سنة)

 (11 شكل)التخطيط العام للمسجد 
، الباقية منهم حتى اليـوم الآثارو ويبدو هذا واضحاً في أ لب المنشات المرينية   تلثر مسجد فاس بالعمارة الأندلسية

ــجد ــي هــــذا المسـ ــ وقـــد بنـ ــبقهم مــــن  ىعلـ ــل مــــن سـ ــن قبـ ــة المشــــيدة مـ ــاني الدينيـ ــة بحجــــم المبـ ــغيرة مقارنـ مســــاحة صـ
يزيــد ، و 22مترعرضــاً  34متــر طــولًا وحــوالي  54حــوالي  أبعادهــاالموحــدين،حيث يقــف علــى مســاحة مســتطيلة تبلــ  

الجنــوبي مــن يشــغل الجــزء ، و بيــت الصــلاةيحتــوي علــى ، و علــى عرضــه بــ دراج مقصــورة الإمــام عمقــه بمتــر واحــد
ــافة، و المســـجد ــاكيب وقبتان،بالإضـ ــبعة أسـ ــم سـ ــذى يضـ ــالزلي   الـ ــيته بـ ــحنه المكشـــوف والـــذى  طيـــت أرضـ إلـــى صـ
أمــا  يحــيط بصــحنه ثــلا  مجنبــات يشــغل أحــدهم الجــزء الشــرقي مــن المســجد والآخــري الجــزء الغربــي،، و الأبــيض

. يحتــوي هــذا 23الجــزء الشــمالي  وهــو هــذا المســتطيل المتناســق الشــكل الاالاــة فتشــغل الجــزء المتبقــي مــن أضــلال
 (3 لوحة).24 المسجدخزانة أضيفت لاحقاً لهذا ، و المسجد أيضاً على جامع جنائزي صغير وم ذنة مربعة

 (1شكل ) :الوصف المعماري للمسجد
 :الوصف الخارجي

 :الواجهات
 (1لوحة ) :(يةالرئيسالواجهة الشمالية الغربية)

تتســـم ببســـاطتها مـــن النـــاحيتين ، و هـــى الموازيـــة لجـــدار القبلـــةو  ، مـــولاى عبـــد الله)تطـــل علـــى الحومـــة المعروفـــة بــــ 
كما تتميـز بقلـة إرتفاعهـا نسـبياً فـى الوقـت الحاضـرعن مسـتوى الطريق،مقارنـة بضـخامة المسـجد  المعمارية والفنية،

التـى يتخللهـا ثـلا  فتحـات نوافـذ ، و صـلى النسـاءاجهـة م، و وكبر مساحته،يشغل الطرف الشمالي مـن هـذه الواجهـة
الضــوء والهــواء اللازمــين  بنفــاذيغشــي كــل منهــا تشــبيكة معدنية،تســمح ، و أفقــي مســتطيلة الشــكل،تمتد فــى وضــع 

الــذى يقــع مجــاوراً لمــدخلين ، و بــداخل المصــلى،يلى هــذه الفتحــات الــالا  ب تجــاه الغرب،مــدخل المصــلى المــذكور
آخرين،الأول منهمـا ممـا يلـى مـدخل مصـلى النسـاء يفضـي إلـى دار الوضـوء الملحقـة بالجـامع مـن تلـك الجهـة،أما 

مــن هــذين المــدخلين رفــرف خشــبي محمــول علــى كوابيــل خشــبية  يعلــو كــلٍ ، و للجــامع الــرئيس الاــانى فهــو المــدخل 
طــات مــن القرميــد المــزج  بــاللون الأخضــر،فى وضــع مائــل لناحيــة يعلــوه ثــلا  ح، و كــذلك،يبرز إلــى الخــارج قلــيلا
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اخيراً يفتح بالطرف الغربي من هذه الواجهة،دخله باب متواضعة تفضى ، و  هطولهاالطريق،دفعاً لمياه الأمطارعند 
 الجامع.  إمامفى الوقت الحاضرإلى دار سكني 

 الواجهة الجنوبية الغربية
مــن  لجــامع الكبيــر( وتتســم ببســاطتها كــذلك مــن النــاحيتين المعماريــة والفنيــةدرب ا)تطــل علــى الــدرب المعــروف بـــ 

كمــا يتميــز أيضــاً بقلــة إرتفاعهــا عــن  ،حيــث عــدم التعقيــد فــي التفاصــيل والنقــو  للزخــارف المنفــذة علــي واجهاتهــا 
يتوجهــا مــن لا ، و بحيــث جــاءت هــى الآخــرى علــى نفــس المســتوى مــن الإرتفــال للواجهــة الســابقة مســتوى الطريــق،

أمــا بــاقى إمتــداد  علــى أنــه يشــغل الطــرف الغربــي منهــا دارســكني أمــام الجــامع، أعلاهــا أيضــاً حطــات مــن القرميــد،
لا أن الطرف الجنوبي منهمـا الحـق بـه قبـة للـدفن فيمـا بعـد إ الواجهة فيتخلله مدخلان رئيسيان من مداخل الجامع،

  .25 زمينة التي ألحق بها هذا الجزءعلي وجه الدقة الفترة الو ير معروف  عهد الأنشاء

 المداخل
(. الشرقية والغربيـة والشـمالية)وهي ، يوجد مدخلان من كل جانب من جوانب المسجد الالا  وللمسجد ستة أبواب

يبدو ، وكـذلك يوجـد بـاب مـيدي إلـى زاويـة سـاب شـالة كمنفـذ خـاص لـرواق النسـاءبابان يطـلان علـى زنقـة بـ  دفيوج
جهتــه الجنوبيــة والتــي يشــغلها جــدارالمحراب يوجــد عــدة مرافــق تصــلها للمكتبــة العامــة بالربــاط حتــى . أمــا التلمســاني

ومقصـورة  (7)لوحـة  وقتنا الحاضـر فتصـبح هـي الفاصـل بـين المسـجد والمقبـرة، وتتكـون هـذه المرفقـات مـن المنبـر
ــائز. ــامع الجنـــ ــام وجـــ ــتمل الإمـــ ــي يشـــ ــرعلى علـــ ــى الوقـــــت الحاضـــ ــامع فـــ ــمالية  الجـــ ــا ;الشـــ ــيتين همـــ ــين رئيســـ واجهتـــ

الــــــواجهتين الشــــــمالية الشــــــرقية والجنوبيــــــة الشــــــرقية،فكلاهما يتصــــــل بمبــــــاني  كــــــلا بية،والجنوبيــــــة الغربيــــــة،أماالغر 
 .سكنية،بعضها من ملحقات القصر الملكي،خاصة فيما يتعلق بالواجهة الاخيرة

فــن المغربــي فــي الفتــرة المرينيــة إذ هــي عبــارة عــن عناصــر ال تشــابهت هــذه الأبــواب بالنســبة لطريقــة زخارفهــا لتبــرز
نطــلاق متشــابهة ماعــدا قــوس الا  يــرقوســا  حنايــا مفصصــه قــد نحتــت فيهــا أقــواس صــغيرة تصــل إلــى ثلاثــة عشــر

أن مع ــم  االفـرس، كمــخــرى فمع ـم حناياهــا أمــا مكسـورة أ علــى شـكل حــدوة يشـبه قــوس الإنفتـالإ، أمــا الأقـواس الأ
ســطحه بــدون قرميــد أو زخــارف أو تنميــق. ولكــن  جمــالوني، تــركنحــدار مــزدوج فــي شــكل مالــت أو االســطولإ ذات 

تتميــز هــذه الأقــواس وخصوصــاً الموجــودة داخــل بيــت الصــلاة بضــخامتها والتــي تعــد مــن الخصــائص التــي ميــزت 
   .المساجد المرابطية والموحدية وكذلك أيضاً المرينية

 :هة الشمالية الغربيةمداخل الواج 
هــو ، و الجــامع إمــامتشــتمل هــذه الواجهــة علــى أربعــة مــداخل،أولها مــن الطــرق الغربي،فرعــي يفضــى إلــى دارســكني 

حديث حيث أضيم في وقت متاخرعن تلريخ التلسيس،أما كلًا من المدخلين الاانى والاالث ممـا يلـي هـذا المـدخل 
ب عتبـــار هـــذه الخاصـــية المعماريـــة المتبعـــة فـــى و  ، محـــراب الجـــامعالشـــرق،فالأول منهمـــا يقـــع علـــى محـــور  ب تجـــاه

للجــامع بهــذه الواجهــة منــذ تــاريخ تلسيســه، ير أنــه طــرأ  الــرئيس تخطــيط المســاجد،يمكن القــول بلنــه يماــل المــدخل 
الغالــب أنــه ، و ،هــو المــيدى إلــى دار الوضــوءالــرئيس المــدخل الاــانى المجــاور لهــذا المــدخل ، و عليــه عــدة تغييــرات

التـــى ترجـــع إلـــى عهـــد متـــاخر علـــى تـــاريخ ، و حـــق علـــى تـــاريخ بنـــاء الجامع،ب حـــدا  هـــذه الـــدار المفضـــى إاليهـــالا
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يــيدى إلــى ، و التلســيس،أما المــدخل الرابــع والأخيــر بهــذه الواجهــة،فهو ممــا يلــى مــدخل دار الوضــوء ب تجــاه الشــرق 
فـيمكن إعتبـار أن الواجهـة التـى  ،رمتـلخهو محد  كذلك ب لحاق هذا المصلى بالجـامع فـى عهـد ، و مصلى النساء

هو الواقع علـى محـور محـراب الجامع،حسـب مـا ، و كانت ترجع إلى تلسيس الجامع تشمل مدخل واحد فقط رئيسي
 هومتبع فى تخطيط المساجد. 

 الرئيس المدخل 
ويطــل علــى الطريــق علــى محــور محــراب الجــامع مباشــرة،  يقــع فــى منتصــف الواجهــة الشــمالية الغربيــة،حيث يقــع

صــرعان مــن الخشـــب تخلــو مـــن م،يغلــق عليهـــا بم 0.45م، وعمقهـــا  1.92الخــارجي عــن طريـــق دخلــة إتســاعها 
وذلــك علــى هي ــة اشــرطة متوازيــة يعلــو مســامير حديديــة ذات رإوس كبيــرة ، ،  يــر أنــه ثبتــت الواحهمــا بالزخــارف

ويعلو هذه الدخلة عقد مدبب،خال مـن الزخـارف ، يـيدي هـذا المـدخل   ليا بسيطا،بعضا،لتضفى شكلًا جما  بعضها
إلى دركاة مستطيلة الشكل ،فرشت أرضيتها ببلاطات من الرخام، على هي ة اشكال هندسية مربعة،مكررة بالتبـادل 

، أمـا السـقف (عن طريـق تنـاوب اللـونين الأبـيض والأخضـر،على هي ـة الزخرفـة الهندسـية المعروفـة بــ )الشـغل بـان
 .من الزخرفة فهو خشبي مسطح،خالي

علـى خمــس درجـات هابطــة، مرصـوفة ببلاطــات  تفـتح هـذه الــدركاة عـن طريــق دخلـة معقــودة بعقـد مـدبب متجــاوز،
، وتنتهـي هـذه الــدرجات بدخلـة اخــرى معقـودة بعقــد مـدبب متجــاوز، متماثلــة لتلـك التــى بلرضـية الــدركاة مـن الـزلي ،

 ( 3)لوحة  خالية من الزخرفة. وهيمماثلة لتلك السابقة لها، من حيث الإتسال 

 (11)لوحةمدخل دار الوضوء 
تسـاعها ايطـل علـى الطريـق الخـارجي عـن طريـق دخلـة و  ،السـابقالـرئيس يقع مباشرة على يسـار المواجـه للمـدخل 

مماثـل فـى ذات الوقـت لعقـد المـدخل و  ،المعقودة هـى الآخـرى مـن أعلاهـا بعقـد مـدبب خـال مـن الزخرفـة  م،  1.42
 .الرئيس

 الوصف الداخلي
 دركاة المدخل 
، تطـل علــى الصـحن مباشــرة عــن طريـق دخلــة اخــرى شــكل إلــى دركــاة صـغيرة مســتطيلة ال الـرئيس يـيدي المــدخل 

م،معقودة بعقد مدبب متجاوز، فرشت أرضية هذه الدركاة ببلاطات مـن الـزلي ، علـى هي ـة اشـكال   1.65إتساعها  
ــادل الألــــــــوان الأبيض،الأسود،الأخضــــــــر ــة، مكــــــــررة بتبــــــ ــلي،أما الســــــــقف فهــــــــو خشــــــــبي ، و هندســــــــية معينيــــــ العســــــ

باطنـــه محاريـــات دائريـــة الشـــكل،أما واجهتـــه فيزينهـــا أوراق كلســـية ثلاثيـــة  مســـطح،يرتكزعلى إزارخشـــبي قـــوام زخرفـــة
الفصوص،محوطة بتورقتين فى وضـع تقابـل وتمـاس لأعلى، يـر أن السـقف قـوام زخرفتـه أطبـاق نجميـة مـن النـول 

 الاماني،يتوسط كل منهما نجمة ثمانية محارية الشكل. 

 روقة ال 
 تحـيط بالصـحن مـن جهاتـه فيمـا عـدا الشـمالية الغربيـة، ها ثلاثـة،عـدد، و تشغل مع ـم مسـاحة المسـجد مـن الـداخل

 (5وحة ل) .بيت الصلاةيمال  والذي، أكبرها رواق القبلة
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 الجانبيانالرواقان  
عـن طريـق فتحـة عقـد  بيـت الصـلاةكلاهمـا يفـتح علـى و  ، كل منهما مماثل لةخر من الناحيتين المعماريـة والفنيـة

،تمتــد فــى إتجــاه مــوازٍ لجــدار القبلــة،كما يطــل كــل 26م  3.10ها حــوالي متجاوز،خاليــة مــن الزخرفة،إتســاعب مــدب
، يــر أنهــا مــن الجهــة 3.10ها أيضــاً حــوالي عه،بفتحة عقــد مــدبب متجاوزة،إتســاعمنهمــاعلى الصــحن بكامــل إتســا

ــداخل فقــوام زخرفتهــا مماثــل لز   بيــت الصــلاةخرفــة فتحــة عقــد المطلــة علــى الصــحن خاليــة مــن الزخرفــة،أما مــن ال
قــوام زخرفتهمــا مماثــل أيضــاً لزخــارف  المطلــة علــى الصــحن،كما يتميــز كــل مــن الرواقين،بفتحتــى عقــد مضــاهيتين

 المطلة على الصحن. من الجهة بيت الصلاةفتحة عقد 

 الصحن 
وبـذلك فهــو م  34× 54يتميـز صـحن المســجد ب تسـاعه وينـت م فــي شـكل مسـتطيل عرضــه أكبـرمن عمقـه فلبعــاده 

يشغل حوالي ثلث الأبعاده الاجمالية للمسجد، وهو صحن مكشوف كسـيت أرضـيته بـالزلي  وزيـن وسـطه بصـهري  
لمقصورة النساء، ويرتكز الصحن كمـا  أحدهاخصص  مستطيل يرتبط بقناتين. كما احيطت جوانبه الالاثة بلروقة،

أمــا المجنبــات الــالا  فهــي تحيطــه مــن  لآجــر.علــى ســواري )الأعمــدة( مبنيــة مــن ا هــو الحــال فــي قاعــة الصــلاة،
ناحية الشمال والشرق والغرب،تتميزعقـود كـلًا مـن المجنبـات الشـرقية والغربيـة بعقـودهم العموديـة علـى جـدار القبلـة 

 (5بينما عقود المجنبة الشمالية وحدها موازية لجدارالقبلة. )لوحة

  27العنزة
فــي العصــر المرينــي إســتناداً علــى الأبيــات الشــعرية المحفــورة علــى  تضــافت ــن بعــض المراجــع أن هــذه العنــزة لــم 

 .28العنزة والتي يعود تن يمهاإلى عصرالمولي اسماعيل العلوي والتي تقول 

 وسرلإ الجفن فيها بين ارجاء        لبهجة بيت الله يارائي
 بطيب الزهر من أنفاس قراء         تخالفها جنة تزهي مزخرفة

 فتحسب الزهر ناجت ذات أنداء     تهدي حلي قارئيها من شمائلها
 يغشي من البر أو مايرى من اهداء     وايواء الطلاب وما بيت الصلاة

 من تحبير وشاء  حسن الزرأبي       وقد تلنق واشيها وطرازها
 لاء ال العرائس في حلي واحم     ونمنمت بردها بسطها مدبجة

 ازهاء، و كالرو  في ارج يذكو         كانما احتفلت للوفد زاهية
 على شقائق وجنات كادماء   توريقها كالعذاري ضفرها نشرت

 ذا خطفت تاريخ أنشاء    أنوارها تخطف الابصار مشرق 

تـاريخ تلـك العنـزة إلا خـتلاف القـائم حـول لكننـا وعلـى الـر م مـن الا، و 29ولكن البعض الآخر يرجعها إلى المـرينيين
تطـل العنـزة علـى الوجـه المقابـل مباشـرة  تعد تحفـة خشـبية قيمـة،، و 30إنها تعد أجمل العنزات الموجودة في المغرب

، ،فــي القسـم الســفلي منهــا يوجــد الــنص التلسيســي31هــي عبــارة عــن كتلــة خشـبية كبيــرة مســتطيلة الشــكل ، و للصـحن
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د متجاوز منكسر ويرتكزان على أشباه أعمدة خشبية محفـوران ببـدن عقو على كل جانب من جوانبها يوجد مدخل ذو 
 . 32ثم يجاورهما حشوة اخري تتماثل في الإرتفال مع الحشوة الوسطي العنزة نفسها،

علـى قاعـدتين  عـن عقـد نصـف دائـري يرتكـز الجزء العلوي من العنزة فـي منتصـفها كتلـة زخرفيـة وهـي عبـارةشغل  
 فهـوأمـا قـوام الزخرفـة  مسـننة التـي تـدور حـول نـواة العنـزة والتـي قـد ركبـت مـن سـت طبقـات،ويعلوهم شرفة مدرجة  

زخـــارف أوراق النخيـــل وأوراق الشـــجر والكتابـــات النســـخية ، و 33عبـــارة عـــن المشـــربيات المصـــنوعة بطريقـــة الخـــرط 
ثم توجد حشوات خشبية مصنوعة بطريقـة الخـرط وهـي . 34والزوايا والكوفية والمربعة والتضفيرات متعددة الأضلال

هو مايسمح بـدخول الضـوء ، و خري هندسية بجوارهاأشكال أركان فتصنع أشكال نجوم ذات ستة أعبارة عن تكون  
ن المســلم مــن ا.وهــي طريقــة تفــنن الفنــ35مــن الجــزء العلــوي للعنــزة لــداخل المســجد مــن جهــة الصــحن وكــذلك التهويــة

، هـي خـرط المســدس والأندلسـيةفـي الزخـارف المرينيــة  أشـهرها، و كال والوحــدات المسـتخدمةشـخلالهـا فـي تنويـع الأ
يقوم شكله الاساسي على الشكل السداسي المتكرر وتتصل القطع ببعضها بالسـنة تخـرج مـن شـكل سداسـي   والذي

 .36فتكون شبكة تضم بين قطعها فتحات منسوجة لتكشف عما ورائها

 بيت الصلاة
  السقف

أسقف خشبية من الورقة والجايزة،  ير أن السقف    يعلو بيت الصلاة بالإضافة إلى كل من الرواقين الجانبيين،
خالِ   وكلاهما  القبلة،  لجدار  موازٍ  إتجاه  فى  يمتد  منهما  كلًا  الشكل،  الصلاة جمالوني  بيت  بلاطي  يعلو  الذى 

 ير أنه يغطي   خالِ كذلك من الزخرفة،  الزخرفة، أما السقف الذى يعلو كلًا من الرواقين الجانبيين فهو مسطح،
ا الخارج  الصلاة،من  بيت  تعلو  التى  الجمالونية  باللون الأخضر،  لأسقف  المزججة  القراميد  تضفي    حطات من 

 . من راًجمالياً، فضلا عن مهمتها الأولى فى حفظ السقف من عوامل الطبيعة مع مرور الزمن

الـبلاط  يشـكل والذى يتميز بعمقه عن إتساعه، ويتخذ بيت الصلاة شكلًا شـبه مربـع، ويضـم سـبع بلاطـات طوليـة،
 ، و البلاطـات المسـماة بالاسـاكيبمخططـا يشـبه حـرف التـاء اللاتينـي  المحوري مع البلاطة المحاذية لجـدار القبلـة

أوســطها يعــد الاســكوب الأوســع والــذى هــو اســكوب القبلــة وهــو أكارســعة وأبعــاده ليســتقبل عــدد أكبــرمن المصــلين 
يتميــزأن  ضـاً عقــود البلاطـات المتعامـدة علــى جـدار القبلـة،إليـه أي ويتميـز بعقـوده الموازيــة لحـائط المحـراب ويســتند،

 ( 7/8. )لوحة ع امام المحرابمعا بنفس العر  مما يسمح بالحصول على فضاء مقبى مرب

ترتكز على دعائم مسـتطيلة المقطـع، ويعلـوه  الاعلى، والتيكما يتميز أيضاً بعقوده المتجاوزة كاملة الاستدارة من  
لمحراب من ناحية إتجاه القبلة وقبة اخري عند نهاية المحراب والتي تعلو مدخله المطل على قبة عند بداية بلاط ا

الصحن، وتتميز القبتين بلنهما ذات عقود متداخلة متقاطعة تتشابه كايرا بنفس الطراز الذى متبعـا لتصـميم القبـاب 
مالمــا يوجــد فــي قبــة مســجد تلمســان المرابطــي. وكــل قبــة مزخرفــة بزخــارف جصــية رقيقــة و نيــة تجســد  المرابطيــة،

 .المرينيينالخصوصيات الجمالية الزخرفية في عهد 

طــار مسـتطيل أوضـحت لنـا إســتخدامات إويوجـد علـى الجـدار الواقــع شـمال قبلـة الصـف الاــانى وق يـة منقوشـة فـي 
لــذكر ومجــالس تح ــيظ القرأن،حيــث كتــب عليهــا  ق أنــه أمــر ببنــاء هــذا الســبع هــذا المســجد قــديماً وأهمــا ;حلقــات ا
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الســلطان،امير المســلمين المستنصــر بــا ،أبي فــارس بــن أبــي العبــاس احمــد بــن أبــي ســالم المرينــي ،لــت وة الكتــاب 
،علــى أن ســبول مــرة، وعــين لــذلك اثنــي عشــر طالبــا ممــن يجيــدون الــتةوة،  ويقــوم بحفــظ القرأنأختمــة كــل  العزيــز،

ن اعيـأ حبـاس المعنيـة لـذلك ق ثـم تعـدد الوثيقـة يكون لكل واحدٍ منهم ستون درهما فضة فـي كـل شـهر،جارية مـن الأ
ســـنة  دجنبـــر 30هــــ/ 798ول عـــام ربيـــع الأ 17تي تـــاريخ الوثيقـــة  )لخيـــرا يـــأمـــلاك الموقوفـــة لهـــذا الغـــر ، و الأ

  (.م1395

 (10م( )لوحة 1279هـ/678)ثريا الجامع الكبير بفاس الجديد 
ترجع تلك الاريا الكبري المعلقة في الجامع الكبير بفاس الجديد إلى عصر )أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق،  

سنة   صناعتها  من  الأنتهاء  بتاريخ  مقرونا  بالاسفل  نطاقها  على  منقوشا  اسمه  وجد    –  1279هـ/  678حيث 
وتعتبر أضخم ثريات الفن    إنتقال من فن الموحدين إلى الفن المريني.م. وتعتبر هذه الاريا المعدنية نقطة  1280

  .الإسلامي واكارها روعة وجمالاً 

ثني عشر ضلعاً وكانت بها كوأبي ل زهرية ولكنها أستبدلت اليوم بمساند مسطحة ايتكون الجزء السفلي منها من  
 خروطية الشكل التي تحمل بها المصابيح،لتفي بحاجة شكلها المخروطي، وطبقاتها لا تتعدي الامانية طوابق م

. ومن داخلها ناحية جزئها الأدني توجد إطارات تقسم  ق الاسكوب الاالث لبلاط المحرابولقد علقت تلك الاريا فو 
المتدابرة، المزدوجة  النخيلية  الأوراق  من  زخرفية  مساحات  إلى  تلك   الطوق  بين  ربطت  التي  المساحات  أما 

حشوات زينت بمجموعة من الأرأبي سك النباتي الدقيق المفرغ ويختلف في كل شريط المساحات وهي عبارة عن  
 .مدي إتسال تفريغاته ويلاحظ أن المحيط الأقل إتساعاً مزخرف بشريط من الكتابات النسخية الدقيقة والمفر ة

الناشـ ة مـن تلاقـي بينما تركيبها الهندسي فيطل بشكل قبة قائمة على الأضـلال المتقاطعـة، وعـن طريـق الفرا ـات 
أمــا الزخــارف الموجـودة علــى أضــلال القبــة توجــد  الأضـلال المتقاطعــة للقبــة توجــد فرا ــات تحـد  قبيبــة اشــعاعية،

   .مقتصرة فقط على نموذجين من الأرأبي سك النباتي المركب بالتناوب

الخارج شكلًا مضلعاً، الجزء الأدني من  صاً متك ا كل عقد على كل ضلع منه يوجدعقد من ثلاثةعشرف  يصنع 
يوجد حشوة  جانبيين  عقد فصوص وعمودين  وبين كل  المفر ة،  الرقيقة  الأعمدة  تيجان  من  جانبين  على  منهم 
رائعة من المخرمات يشبه شكلها الزخرفي شكل شجرة الحياة القديمة. ويحف تلك الحشوة الزخرفية يمينا ويسارا 

النسخية، الكتابة  الكتابية زخارف من أوراق ثم ينحصر بين    من اعلى شريط من  الرئيس والاشرطة  العقد  كتف 
  نخيلية ملساء

  المحراب
القبلة، لي المحراب شكلًا مجوفا إلى الداخل من جدار  الفرس مزدوجا بقوس   خذ  ليصبح قوسا محدبا يشبه حدوة 

اخر خارج عن المركز، كما أن المحراب من الداخل متقارب المركزيين و ير بارز الكسر، وتستند قبة المحراب 
على عضادتين عاليتين وهي مامنة الشكل ينفذ إاليها النور من خلال ثغرة تلاقي اضلعها المامنة لتعطيها شكلًا  

النهار، ولقد  طي المحراب بنقو  رائعة من الجبس اللامع. ويوجد عليه حنايا مفصصة مع رسوم  ساحرا خلال  
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زهرية متداخلة تحيط بها رسومات وخطوط هندسية متراكبه من الوريدات بين الأقواس دون اصباغ مع قلة من  
 ( 9)لوحة كما توجد أيضاً سع يات قموردة ق وكتابات بالخط النسخي. النقو  الخشبية،

 ( 9)لوحة   المنبر
تم عمله في أول    والذي يرجع إلى منتصف عصر الدولة المرينية )القرن السابع هجري(    الذي القديم    كان المنبر

م( ركبت به المقصورة وهي من القطع    1280هـ /   679)  م(. وفي عام  1280هـ/ 678جمعة من رمضان عام ) 
حيث    ويوجد المنبر الآن في حالة سي ة،  .طابع المرينيفالموجودة حاليا مقلدة ولاتتسم بال  –موجودة الآن  ال   ير

العهد،  الذيأستبدل جانبه   المحراب بخشب مدهون حديث  للقيمة   يطل على ناحية  الكفاءة  فهوعلى  ير درجة 
أن الجانب الآخر للمنبر  كما الأساسي ونفس الوضع بالنسبة ل هر المنبر، صلية التي صنع منها المنبرالفنية الأ

وتالفة. ردي ة  حالتهم  اليوم  الأ  ودرجاته  للمنبروالبقايا  فن صناعة    صلية  معالم  عن  محدودة  تعطينا صورة  تكاد 
   .الخشب في العصر المريني

السـابقة مـن  وعلى الر م من ذلـك يعطينـا دلالـة كبيـرة عـن مـدي تـاثره بطـراز الفـن الـذى كـان موجـوداً فـي العصـور
عصــر المــرابطين والموحــدين، وهــو يوجـــد بمتحــف البطحــاء بفــاس، ويبلــ  أقصـــي طــول فــي المنبــر حــوالي ثلاثـــة 

م،  وكـان للمنبر)درابــزين( أي 3.18رتفـال لـه عنـد قمـة مسـند الخطيـب ويبلـ  حـوالي )ام، أمـا أقصـي 3.17متـار)أ
 8خطيــب الــذى يعتلــي المنبــر .وهــو مكــون مــن مســاند مزدوجــة هــي اليــوم مفقــود منــه الجــزء الموجــود علــى يســار ال

 28درجــات ب عتبــارأن عتبتــه تعــد الدرجــة الأولــى أمــا العتبــه العليــا فهــي ب عتبارهــا جلســة الخطيــب،  ويبلــ  عرضــه 
 67سم.ويبل  عر  المنبر من الـداخل  75سم،  وعمق جلسة الخطيب )المقعد(  27سم،  وإرتفال القائم حوالي  

وعلى مدخل المنبر يوجد بقايا لعقد قـديم وشـرفات مسـننة وبجـانبي المنبرعقـد مـن كـل   سم، 85سم،  ومن الخارج 
 .ناحية ثم عقد آخر قبل جلسة الخطيب،فيلاحظ أن الجلسة الاخيرة محصورة بعقد داخل مستطيل

العتبة يوجد عليها زخارف سوداء على أرضية بيضاء،أما زخارف  أما الزخارف فتوجد علي الدرجة الأولى بعد 
خلال   عنهم  الكشف  تم  والأسود  الأبي    بالصدف  مطعمة  هندسية  اشكال  عن  عبارة  فهي  الخامسة  الطبقة 
الترميمات التي حدثت لذلك المنبر،  وبداية من مستوي الدرجة السابعة تتضح آثار نقا كتلبي يشتمل على نص  

لرشيقة المرصعة بالعاج نص من سورة  قرآني من الكتابة الكوفية فائقة المهارة في الصنع والزخرفة ذات الحروف ا
البقرة ق الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ال لمات إلى النور والذين كفروا أولياإهم الطا وت يخرجونهم من النور 

 . "إلى ال لمات أول ك اصحاب النارهم فيها خالدون 

ا  وعلى  كفروا(.  )والذين  عبارة  حتى  واضحة  فقط  المستوي  هذا  آثار  بقايا  المحراب  توجد  على  المطل  لجانب 
اخر مماثل  الأبي   ويعلوها صف  باللون  نبات  نباتات حولها ورقات  باللون الاصفر تشكل  زخارف مدهونة 

ولكن تم استبدال اللون الاصفر فيها باللون الأحمر، وكل تلك الزخارف قد شكلت على أرضية رمادية    ،لزخارفها
أما الجانب الآخر للمنبر فلرضيته قد  طت بزخارف هندسية    ية.بدون وجود أي آثر يرجع لعصر الدولة المرين

وبقايا خطوط كوفية باللون الأسود وباقي الآثارالموجودة على بدن هذا الجزء قد  طيت أرضيته بصباغ حمراء 
   .حدياة العهد
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 .بيت المنبر 
فكان من الطبيعي أن يلحق به ضمن عمارته بيت  عياد،ن راً لكون هذا المسجد مسجداً جامعاً تقام به الجمع والأ

  .عيادمن فوقه تٌلقى خطب الجمع والأ الذيلحفظ منبره 

 ملاحق المسجد
 جامع الجنائز 

فيعد الجامع الجنزي هو   تميزت مساجد بنو مرين بوجود الجامع الجنزي ليصبح عنصراً مميزاً لمنشاتهم الدينية،
المعماري،  العنصر   المركب  القبلة  الأبرز في هذا  تجاه  للمسجد،ويقع  الغربي  الجنوبي  الركن  يبرزعن   في  وهو 

من خلال    ولكنه يشترك مع المسجد عن طريق ممران خلف المحراب يطلان على المسجد  تخطيط المسجد العام،
داهما مستطيلة م إلى قاعتين إححيث ينقس  ويعد تخطيط المسجد الجنزي تخطيطاً بسيطاً،  فتحتان في جدار القبلة،

   .والآخري مربعة تغطيها قبة تعود للقرن الاامن هجري من حيث إسلوب البناء والزخرفةتطل على المحراب، 

المقرنصـات، وقـد دفـن  عشرعقداً، ويعلـوهمولعل أهم مايميز قباب هذه الفترة هي العقود المتداخلة فتصل إلى إثني 
 1357هــ / 759) م، والسلطان أبي عنـان سـنة1331هـ/ 731) عيد عاماني سنةفي هذا الجامع السلطان أبي س

      (.م 1379هـ/781) م(، والخطيب محمد بن العالم والوزيرالخطيب بن مرزوق سنة

  أهم الإصلاحات والتجديدات التي طرأت على المسجد
يتســم هــذا المســجد بلنــه مــازال محتف ــاً بعمارتــه وزخارفــه المشــكلة علــى الطــراز المغربــي والأندلســي ،ولقــد خضــع 

م( والـذى إشــتهر بولعـه الشــديد  1378هـــ/ 778لعمليـة تجديـد شــاملة فـي عهــد السـلطان أبــي عنـان المرينــي سـنة )
م( لم توجد هـذه  1395هـ/ 797يني سنة)ببناء الزوايا  ، كما شهد عدة إصلاحات أخرى في عهد أبي فارس المر 

التجديــدات مكتوبــة بشــكل دقيــق لتوضــح فــي اي جــزء تمــت هــذه التجديــدات بينمــا نســتدل عليهــا مــن خــلال لوحــات 
التحبيس الموجودة فـي المسـجد وأسـماء السـلاطين المـذكورة فـي الـنص التلسيسـي كمـا سـبق ذكرهـا بالتفصـيل،كتلك 

ــد(  الموجـــودة علـــى كتلـــة العنـــزة  ،  ثـــم تمـــت إضـــافة خزانـــة فـــي المســـجد فـــي عهـــد الســـلطان العلـــوي )المـــولي راشـ
م( وهو تاريخ تجديد 1882هـ /1299م( . وقد كتب على إحدى أبواب هذا المسجد تاريخ )  1668هـ/1078سنة)

أن لوحـــة التحبــيس المرينيــة وهــي لوحــة مربعــة مــن الرخـــام مغــروزة فــي إحــدى  االأول، كمـــالبنـــاء فــي عهــد الحســن 
نفســها التــي كانــت علــى ضــريح الســلطان أبــي الحســن بشــالة، ونقلــت إلــى  يالعنــزة، هــالأســاطين المحيطــة بمكــان 

سجد عليه قـد يطل احد أبواب الم الذيالمسجد في عهـد مولاي اليزيد العلوي إلا أنهـا لا تشير إلى الجامع الكبير، 
سديدة، وإن كانت التعديلات اللاحقة قد  يـرت معـالم  ب ني في عهد السلطان المريني أبي الربيع، وهي وجهة ن ر

 .للمسجدالأصل 

 أهم الإصلاحات والتجديدات التي طرات على المسجد 
ولقــد خضــع ،37ندلســييتســم هــذا المســجد بلنــه مــازال محتف ــاً بعمارتــه وزخارفــه المشــكلة علــى الطــراز المغربــي والأ

والـذى إشــتهر بولعـه الشــديد  م( 1378هـــ/ 778)لعمليـة تجديـد شــاملة فـي عهــد السـلطان أبــي عنـان المرينــي سـنة 
م( وهـو تـاريخ تجديـد البنــاء 1882هــ /1299أبـواب هـذا المسـجد تـاريخ ) قد كتب على إحدى  و  ،  38ببناء الزوايا  
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في عهد الحسن الأول،كمـا أن لوحـة التحبيس المرينية وهي لوحـة مربعـة مـن الرخــام مغـروزة فـي إحـدى الأسـاطين 
ي نقلـت إلـى المسـجد فــو  ، الحسـن بشـالة هـي نفسـها التـي كانـت علـى ضـريح السـلطان أبـي،المحيطـة بمكـان العنزة

،الـذى يطـل 40،كما يوجـد المارسـتان العزيـزي أمامـه39عهـد مولاي اليزيد العلوي إلا أنهـا لا تشير إلى الجامع الكبير
إن كانــت و  ، هــي وجهــة ن رســديدةو  ، احــد أبــواب المســجد عليــه قــد بنــي فــي عهــد الســلطان المرينــي أبــي الربيــع

شــهد عــدة إصــلاحات أخــرى فــي عهــد أبــي فــارس  كمــا .41التعــديلات اللاحقــة قــد  يــرت معــالم الأصــل للمســجد 
هــذه التجديــدات مكتوبــة بشــكل دقيــق لتوضــح فــي اي جــزء تمــت هــذه  توجــدلــم  (م 1395هـــ/ 797) المرينــي ســنة

التجديــدات بينمــا نســتدل عليهــا مــن خــلال لوحــات التحبــيس الموجــودة فــي المســجد وأســماء الســلاطين المــذكورة فــي 
،ثم تمت إضافة خزانة في المسجد 42كتلك الموجودة على كتلة العنزة  ،النص التلسيسي كما سبق ذكرها بالتفصيل

 .43م( 1668هـ/1078) عهد السلطان العلوي )المولي راشد( سنةفي 

 أهم نتائج البحث
القبلة    بيت الصلاةظاهرة عمق   − ،  44بيت الصلاة(تسال داخل  أى أن العمق أكبر من الا) عن طول جدار 

القبلة وزيادة عمق   نقص طول جدار  إلى  بذلك  استعوضوا  المرينيون صغر حجم مساجدهم،  بيت  عو  
 .45تسال المسجد بين القبلة والصحن الخلق عدد أكبر من الصفوف وتحقيق إحساس المصلين ب الصلاة،

 . ن الطويلين فى المسجديالمحراب لا يتوسط الجدار  −
 .46ولم تعرف المساجد المرينية أيضاً ظاهرة تعدد الصحون   −
نعدامها أحياناً بجدران هذه المساجد، وهذا ما كان النمط السائد وقتها فى تصميم العمائر اقلة عدد النوافذ أو  −

 الغرب الإسلامي، من حيث قلة عدد النوافذ مما يجعل من الصعب دخول الضوء إلى المسجد والهواء
استخدام الصحن للصلاة فى فصل الصيم حيث التهوية والضوء    وهي ذلك فكانت هناك عادة  بالإضافة ل  −

للمصلين  الأمر  47الماالي  القبلة    الذي،  لمواجهة رواق  الأوسط  العقد  فتحة  إلى سد  المريني  المعماري  دفع 
يسمى   ما  وهو  خشبي  بحجاب  المحراب  محور  على  والواقع  الصحن  على  محل  (بالعنزة) المطل  لتحل 

 .(لذلك سميت أيضاً )بالمحراب الصيفي القبلةتجاه المحراب لتحديد ا
تميزت المساجد أيضاً بقلة عدد الأبواب، الغالب كان يوجد باب واحد فقط بكل من الواجهتين الجانبيتين   −

 .48وواحد خلفي بالوجه المقابل للقبلة على محور المحراب
بالطبا − الأكتاف  بناء  فى  المرينية  المساجد  والتشييد تشترك  البناء  كارة  فى  المتزايدة  تعال  ر بتهم  والتى  بية 

 .49بالسرعة الممكنة والاقتصاد فى النفقة والوقت 
  وهي مرحلة واحدة، بمعنى توافر جميع المرافق المعروفة فى المساجد،    ا فىهئببنا  متازت المساجد المرينيةا −

 . بذلك قد اتخذت بدون نقص 
أيضاً  ا − الحاضرمتازت  وقتنا  إلى  امتدت  والتى  والهيكل  التصميم  الأهالي    وهي  ،بوحدة  تمسك  على  دلالة 

 الذي صغيرة والأمر  بلصالتهم الحضارية، وأن هذه الوحدة فى التصميم المساجد قد شملت حتى المساجد ال 
 . 50مكن الباحاين من تفهم وتتبع الخط التاريخي لمساجد تلك الدولة بسهولة 
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اهتم المرينيون ب قامة البلاط المحوري العمودي على القبلة، نلاحظ أن المساجد المرينية قد بنيت بشكل عام   −
  لاطات.البوسط عن بقية على شكل حرف التاء اللاتيني، مع إتسال بلاط المحراب الأ

خشبية جملونية  السقف  الشائع فى مساجد الغرب الإسلامي وهي الأ  سلوب التغطيةإتبعت المساجد المرينية  إ −
الخارج    ،الشكل للمسجد بشكل عام، حيث كانت الأسطح تلخذ من  التخطيط والبناء  أثر على أسلوب  مما 

القبلة، كما  الداخل، سواء كانت هذه البلاطات عمودية أو موازية لجدار  نفس إمتداد بلاطات الأروقة من 
المناخية الأحوال  طبيعة  بسبب  المسطحة  الجملونية  ير  الأسقف  استخدام  فى  السبب  البلاد،    يرجع  بهذه 

التى تتميز بسقوط الأمطار و زارتها لفترات طويلة من العام، وبالتالي تمنع هذه الأسقف المائلة أو المنحنية 
المياه أعلاها لاستخدام مادة الخشب فى هذه الأسقف والذى هو مادة ضعيفة تحتاج   ، ولكن ن راً 51تجمع 
 .52لمساجد المرينية قد تلثر بهاأن التخطيط العام لبناء ا يتضحإلى ترميم كل فترة 

الفنان المريني اعتمد بناء البلاطات العمودية والموازية لجدار القبلة وإنشاء الدعامات التى   أيضاً أن  يلاحظ −
تحمل سلسلة من العقود لتزيد من الفراغ الداخلي للمبني، وبهذا تتم عملية الترميم والتجديد فى أى جزء من 

 . لى الأجزاء المجاورةهذا السقف دون أن ييثر ع
كما أن وضع القباب فى تغطية بعض المساحات بداخل هذه المساجد كان له أثره أيضاً على تخطيط بناء   −

من    فيلاحظالمسجد،   جعل  مما  بقبة،  المساجد  طت  من  كاير  فى  المحراب  تتقدم  التى  البلاطة  أن 
 .53أعلاها  الضروري إقامة عقدين عمودين على جدار القبلة يمكن تابيت القبة

 أحياناً، ويكون موضعه خلف جدار القبلة. على مصلى الجنائز  تحتوي المرينية كانت المساجد  −
 الرئيس بينما الميضلة كانت  الباً ما توجد على حافة الواجهة الشمالية قرب المدخل   −
حوائط    كان − ضمن  تدخل  بالمسجد  والعاملين  الميذن  الصلاةمكان  مستوى    بيت  وعلى  المحيطة  والممرات 

 .54الأسقف، وعادة عند بداية الصومعة كانت توجد حجرة الموقت 
المسجد   − جدران  عن  السقف  جدران  وثقل  الضغط  توزيع  وهو  هاماً  دوراً  للعقود  أن  هذه 55كما  وظلت   ،

الدعامات هى السمة الأساسية المتبعة فى العمارة المغربية منذ استعمالها فى مسجد القيروان. ولعل السبب 
و  الجدار  من  لكلًا  البنائية  المادة  استعمال  فى  للاقتصاد  كان  ذلك  فى  أن  أيضاً  دون  الفنان  العقد،  يغفل 

 . عن الناحية الجمالية التى تتحلى بها خاصة فيما يخص شكلها التعاقبي من تضييق فانفتالإ المريني

 محددات البحث  •
 ا   هلقد واجهت عند إنجازي هذا البحث عدة معوقات ومن أهم

 عليها  لق جميع الجوامع في دولة المغرب.رونا العالمية والتي ترتب و لقدد تم إنجاز هذا البحث في فترة كوباء ك -
أن المســجد الــذي تناولــت الحــديث عنــه فــي ذلــك البحــث هــو المســجد المكلــي الخــاص بتلــك  إلــىبالإضــافة  -

المدينــة ممــا جعــل مــن الصــعب تصــويره بســبب القــرارات الملكيــة التــي تمنــع تصــوير هــذا المســجد بالتحديــد 
 ترة.سواء من الداخل أو الخارج خاصة في تلك الف

قلة وندرة المصادر التي تتضـمن هـذا المسـجد بتفاصـيله المعماريـة المصـورة فجعـل مـن الصـعب الحصـول  -
 المعمارية.علي بعض الصور الخاصة ببعض التفاصيل 
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 الخرائط

 
 وشمال افريقية بعد سقوط الموحدين في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي الأندلس (1)خريطة

إبراهيم عطية بن هلال السلمي، العدوة الأندلسية منذ عصر ملوك الطوائف إلي سقوطها في أيدي الأسبان )
م( دراسة سياسية حضارية، دكتوراه في التاريخ الإسلامي، قسم الدراسات التاريخية  1462  – 1030)

 ( 392كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القري، المملكة العربية السعودية، ص  ارية،والحض

 
 م  13/14هـ /  8-7المواقع والمدن خلال القرنين  (2)خريطة

م،   1171-م  973هـ /  567 -هـ  362) ،علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب  حسن خضيري أحمد)
 ( 300ص   الأولى،الطبعة  ،مكتبة مدبولي ،مصر ،جامعة جنوب الوادي ،الآداب كلية

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .232-208(، ص 2021ديسمبر ، )3، العدد 21المجلد  (JAAUTH)                     مها صابر وآخرون  
 

225 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 
 تضاريس بلاد المغرب (3 )خريطة

 ( 34، ص )أبو ضيم أحمد  أثرالقبائل العربية

 الشكال 

 
 أفقي الجامع الكبير بفاس الجديد شكل (1 شكل)
(Maslow, B., Les Mosqueés, PL. 10 ) 
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 جامع الجنائز بالجامع الكبير بفاس الجديد أفقي شكل (2شكل )

 ( 125ص  ،الجزء الرابع ،ةالإسلاميتاريخ العمارة   امانيإسماعيل عاماني )ع
 اللوحات  

 
       وااهة  الاديد صورج للشرفات المدببة التي تعلو (2)لوحة     بجاسالكبير  للاامكالرئيس المدخل  (1)لوحة 

محمد عياش : الاستحكامات العسكرية ، ص د                           الاامك الكبير بجاس الادي

 ()تصوير الباحثة                               )تصوير الباحثة(.    208
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 مساد الاامك الكبير  صحن (4)لوحة        الكبير بجاس الاديد  الرئيس للاامكالمدخل  (3)لوحة  

 )تصوير الباحثة( اديدبجاس ال                                )تصوير الباحثة(                     

           
 الاامك الكبير بجاس الاديد  صحن( 6)لوحة                             الاامك الكبير عنزج (5)لوحة  

 )تصوير الباحثة(                                                 بجاس الاديد                 

 )تصوير الباحثة(             
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 محراب الجامع الكبير بفاس الجديد  (8)لوحة     أحد أروقة القبلة بمسجد الجامع الكبير بفاس الجديد   (7لوحة )

 )تصوير الباحاة(                                                            )تصوير الباحاة(

     
)تصــوير الجديـد   الكبيـر بفــاس ثريـا الجــامع (10)لوحــة     بفـاس الجديــدالي بالجـامع الكبيــر المنبرالحــ (9لوحـة )

 )تصوير الباحاة(                                                          الباحاة(
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 الكبير بفاس الجديد بالجامعالوضوء  مدخل دار  (11)لوحة 

 )تصوير الباحاة(
 المراجع 

 
ا الأستاذ ليجي بروفنسال في مالة  نشرا قرطبة، من المقتبس خاصة بزيادج عبد الرحمن الأوسط في اامك  حيان: نصوصابن  1

 ،    93-91، ص  1954، المالد الأول القسم الأول ، ليدن ،  Arabicaأرابيكا 
مالة كلية الآداب   بطليطلة، المسلمين  د ، مسا204ص ،1962 الأندلس، بيروت تاريخ المسلمين و آثارام في  سالم،السيد عبد العزيز 

 ومايليها .   42،ص 2م ج  1972بيروت ،   الأندلس، رج الخلافة في  قرطبة حاض–م  1958سنة  الأسكندرية،اامعة 
المصطلحات المعمارية في الوثائ    إبراايم، ليلي  أمين، محمد  الامل، واي الأسقف المحدب التي تاخذ شكل سنام  الشكل الامالوني2

  دعوج مالة، 11، ص  1، ط 1999عناصر العمارج الإسلامية، القاارج، مطبعة مدبولي،  ةوزيري: موسوعيحي   .30ص   المملوكية،

 .م1983 نوفمبر / اي 1404 صجر  ، 232 العدد  المغربية،   الح 
كانت تأخذ شكل العمود المربك لتعطي المساد شكل الحصن الدفاعي   واي المغربية، اي المئذنة في مصطلح العمارج   الصومعة: 3

 ..11، ص 1عناصر العمارج الإسلاميةط ةموسوعوزيري: يحي 
وديوان المبتدأ والخبر فيي أييام العايم والعيرب  ر: العب (م 1405اي/ 808إبن خلدون، أبيزيد عبد الرحمن بن محمد )ت  4

 . 98، ص6م، ج 1971، مؤسسة الأعلمي، بيروت، (والبربر ومن عاصرام من ذوي السلطان الأكبر، )سبعة أازاء
الحسن بن محمد الوازن الجاسي )ت , 142, ص 121والمقدمه، ص  ،  217، ص  5وديوان المبتدأ، ج   رخلدون: العب إبن  5

إفريقييا، ترامية محميد حايي ومحميد الأخضير، دار الغيرب الإسيلامي، بييروت والشيركة   ف: وص(م1532اي /    939

 . 146، ص 2م، ج 1983، 2المغربية للنشر، بيروت، ط
ولها بسياتين كثييرج وايي فيي أول الصيحراء ، م واي مدينة سهلية أرضها سبخة( 757اي /  140سنه  تسلاماسة: بني  6

ومنها تدخل إلي بلاد السودان ثم إلي غانة وبينها وبين مدينة غانة مسييرج شيهرين ،  ولاقبليها عمران(لايعرف في غربيها  
في ذكر بلاد   ب: المغر(م  1094اي /  473في الصحراء، أبي عبيد البكري، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي )ت  

 .149-148، ص(إفريقية و المغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاارج، د.ت
كانت تتكون من ثلاثة اماكن في الوسط تواد بلاد المغرب والتي تحاط بالغابات النخيل والتي كانت تبعيد عين سيلامانه  7

 .133-132، ص2ج  إفريقيا،وصف  الوازن: ميل، 250حوالي 
راء تازا ويصب فيي وينبك من الابال الانوبية في و، والأقصييشكل خط الحدود بين المغربين الأوسط  -ملوية: وادي  8

 176ص،  7وديوان المبتدأ، ج رخلدون: العب ، إبن ومن روافده نهر سلاماسة، البحر المتوسط شرقي سبتة
م، )تسيعة   1995التاريخ الإسيلامي والحضيارج الإسيلامية مكتبية النهضية المصيرية، القياارج، ط  ةشلبي: موسوعأحمد  9

 .135 – 134، ص4، ج(أازاء
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، (لأخبار دول المغرب الأقصي، )تسعة أازاء االإستقص :(م1897 / اي1315  )ت  الناصري  خالد بن  أحمد  العباس أبي 10

 127، ص 1م، ج1997الدار البيضاء،  الناصري، دار الكتاب، ومحمدالناصري  رتحقي : اعج
، -ليبيا تونس الازائر المغرب – بداية عصور الإستقلال إلىالمغرب العربي من الجتح  خالحميد: تاري سعد زغلول عبد  11

 . 66م، ص 1979منشأج المعارف المصرية، الأسكندرية، 
 ة: نهايياليدينعبد الوااب شهاب  النويري( أحمد)قبيلة أمه،  إلىأحياناً بإبن تابطويت نسبة  يالح : يسميعقوب بن عبد  12

ص ، 24ايزء، ج  36 عليىوتحتوي  (أقسام 5أازاء الموسوعة  )عددمنشأج المعارف ، المغرب،  الإرب في فنون الأدب

315. 
كتياب   مسيالك المماليك معيول عليى كتياب  :أبي إسحاق إبراايم بن محمد الجارسي الإصطرخي المعيروف بيالكرخي 13

 37م ص  1870سنة  بريل،مدينة ليدن المحروسة، مطبعة  البلخي،صور الأقاليم للشيخ أبي زيد أحمد بن سهل 
خ المغرب والأندلس من القرن الرابك ااري حتى القرن العاشر الهاري، دار الأمل للنشر : تاري وآخرونأحمد عودت  14

مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ الوسيط  ، مالة الدارج، العدد  شبانة،محمد كمال   242  –  139، ص1990والتوزيك،  

 .160،173، ص1987، الرباط، 3

مؤييد: ، نضيال 61، ص 1982، الرباط، عيام  18، سنة  33علمي، العدد،  المغاربة، مالة البحث ال  لالعلوي: أصوالتقي   

 . 11المرينية، ص  ةالدول
 266م، ص 1975، 1دولة الموحدين، )د.ت(، بنغازي، ط طالغناي: سقومرااك عقيلة  15
م،  6919- 1369المطبعة الملكية، سينة ، النسرين في دولة بني مرين، الرباط ةالأحمر: روضإبن أبو الوليد إسماعيل  16

والممالييك  الأندلسييية،تاريخهييا وسياسييتها تايياه مملكيية غرناطيية  مييرين:بنُييي  حسيين: دوليية عبييد اللهعييامر أحمييد  ،14ص 

ية الدراسات العليا، كل  منشورج،ماساتير غير    (، أطروحةم  1465  –م  1269اي /    869-اي    668النصرانية في إسبانيا )

 .93ص  م،2003اي / 1424اامعة النااح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
بروض القرطاس في أخبار مليوك المغيرب وتياريخ مدينية فياس، الربياط، طابعية دار  المطرب سزرع: الأني إبن أبي  17

بني مرين، ص  ةد: دولأحم. عامر 351، ص 24الإرب، ج  ةالنويري: نهاي ، شهاب الدين 291، ص  م  1972المنصور،  

99 
 .16م، ص  1982في الأندلس، مؤسسة شباب الاامعة، الأسكندرية،  وأثارامالمسلمين  خسالم: تاري السيد عبد العزيز  18
 .238م، عدد 1957: مالة دعوج الح ، الرباط، سنة عبد اللهعبد العزيز بن 19
 . 195، ص 7وديوان المبتدأ، ج رخلدون: العب ، إبن 20النسرين، ص  ةروض الأحمر:إبن  20
مرينية بجاس، فيي أعميال الميؤتمر الثياني  رتيرأس: دا، ماسلو و109في عصر بني مرين، ص  سلوتورنو: فاروايه  21

 لرابطة الامعيات العالمة لإفريقيا الشمالية. 
 .28عن حضارج المرينيين، ص  تالمنوني: ورقامحمد  22
 .م1983  نوفمبر /  اي1404  صجر  ، 223  العدد  المغربية،   الح   دعوج مالة 23
 124العمارج الإسلامية، الازء الرابك، ص  خعثمان: تاري عثمان إسماعيل  24
، أشارات تجيد بواود اذا المدخل، حيث تنعته بيي (م  1073اي /    1115ترد فى الحوالات الإسماعيلية المؤرخة بعام )  (25

ايذا الميدخل مين عهيد التأسييس أم لا   غيير أن حالتيه المعماريية )بابه الصغر (، لكن ليس بالإمكان معرفة ما إذا كيان 
 . 62ورقة ، (136والجنية شديدج التواضك، توحي بأنه حادث على عهد التأسيس، حوالة 

 م.  3.15م، أما الانوبية الغربية المقابلة  3.09اذا على واه التقريب، أما على واه الدقة، فالشمالية الشرقية  26
والمقصو بها في اذا المساداي كتلة الوااهية الخشيبية ،  لأعمال الخشبية سواء محراب او باب إضافي(ا  يالعنزج: وا  27

 325العمارج الإسلامية، الازء الرابك، ص  خعثمان: تاري عثمان إسماعيل  .بيت الصلاجالمطلة على الصحن واي مدخل 
، حيث يذكر في كتابيه أن اليبعض قيد أكيد أن ايذه العنيزج إنميا 31عن حضارج المرينيين، ص  تالمنوني: ورقامحمد  28

ركبت بالاامك خلال الإصلاحات التي تناولته في العهد اليوسجي، بينما صارت العنزج القديمة المتلاشية ميك المنبير القيديم 
ولقد سمي آثار والده باللؤلؤ والمرايان، مين كيلام ، محمد( عبد اللهأبي حوزج مصلحة الآثار، أبي الجاسي وولده سمي   إلى

بالمكتبية الملكيية بالربياط، رقيم  –مين حايم صيغير  –ويواد القسم الخامس منه في ماليد ، (نعبد الرحمالإمام أبي زيد  
 .10وقد وردت به القصيدج المعنية بالأمر، ص. ، (597

ويناقض اذا الشك اليذي أوايده المنيوني ،  (325رابك، ص  العمارج الإسلامية، الازء ال  خعثمان: تاري عثمان إسماعيل    29
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The study aims to deal with a mosque called the Great Mosque 

in the new city of Fez, located in the Moulay (Abdullah) 

neighborhood in Morocco, which was the first mosque built in 

the era of the Marinid state to be the royal mosque in the new 

city and for the Marinid Sultan (Abu Yusef Yaqoub bin Abdul 

Haq) in the year 677 AH/1278 AD) in order to attend his five 

prayers in it, and to sit in it with his entourage to consult in 

matters of his state, which led to it sometimes being called the 

Mosque of al-Mashur, and then this became the main royal 

mosque for the Marinid sultans, and thus it gained great 

interest from the sultans and rulers who They also followed 

that period, and this building was one of the largest mosques 

built in the era of the Marinid state, in addition to that it 

underwent many renovations and additions in later eras, and 

this mosque still maintains its historical value because it is the 

mosque that the current ruler of the state establishes to pray 

when he visits Medina New Fez. Perhaps the most important 

characteristic of this mosque is that it is one of the annexes of 

the royal palace of the new city, and it was built in the style of 

Marinid architecture, which was distinguished by being 

similar to the Latin letter T scheme, as it includes a courtyard 

surrounded by only three corridors, and the two side porticos 

were considered as corridors for the main iwan in the mosque 

It is the Iwan of the Qibla, to pass through it in the winter 

season when the rains fall, in addition to its inclusion of a 

mausoleum, the Jinzi Mosque and the Einza, which are 

considered one of the most important archaeological pieces 

remaining from the era of the Marinid state. At that time. 
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